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لــم تستح فاخترق  لــم تستح فــافــعــل مــا شــئــت" إن     "إن 
وكالة أنباء دولــة مستقلة وذات سيادة واتهمهما بدعم 
لــم تستح فافرض  الإرهـــاب والمجموعات الإرهــابــيــة. إن 
الحصار على دولة شقيقة وصديقة وعضو في مجلس 
التعاون الخليجي في عز الشهر الفضيل واطلب منها 
الرضوخ والاستسلام والتخلي عن سيادتها وكرامتها. 
إن لم تستح فافرض الحصار على قطر وتموّن بغازها 
واطلب منها تزويدك بالغاز. إن لم تستح ففبرك الأخبار 
والبيانات على لسان "داعــش" وادعِ أن هناك تعاونا بين 

قطر وهذه الجماعة. 
ــر مــائــة يـــوم مـــرت على حــصــار مفتعل  فــي حقيقة الأمـ
مفبرك وســـاذج كشف مع الأســف الشديد عن سذاجة 
وغطرسة دول لا علاقة لها بالحكم الراشد وبالدبلوماسية 
وبالمسؤولية والالتزام. دول انكشف أمرها وأصبحت في 
قائمة البلدان المارقة التي تهرول يمينا ويسارا مستعملة 
الكذب والهرولة والاستغلال والابتزاز. دول نفقت الملايين 
في استعمال الأقلام المأجورة ووكــالات العلاقات العامة 

العالمية للنيل من دولة قطر. 
 بعد مـــرور مــائــة يـــوم على الــحــصــار الــغــاشــم والسافر 
على قطر اتضح للعام والخاص أن الخاسر الكبير من 
ــع الــتــي اخــتــرقــت كــل الــقــوانــين  ــدول الأربــ ــ الــحــصــار هــو ال
والمواثيق الدولية وفرضت حصارا مفتعلا وبدون سبب. 
بالنسبة لقطر "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، 
وبكل بساطة استطاعت قطر وبكل ذكاء وحنكة أن تحول 
إلـــى فــرصــة ومكسب حيث راجــعــت حساباتها  ــة  الأزمــ
واتـــخـــذت إجــــــراءات هيكلية وتنظيمية اســتــطــاعــت من 
خلالها مواجهة الحصار بكل حزم وجدية. إن الالتفاف 
الشعبي حــول القيادة الرشيدة أجهض مــحــاولات دول 
الحصار في عزل قطر عن العالم وتجويع شعبها وفرض 
الوصاية عليها ولي ذراعيها وانتهاك سيادتها، مؤكدين 
أن كل هذه السيناريوهات باءت بالفشل واستطاعت قطر 
في زمــن قياسي أن تحبط هــذه المــحــاولات وتحول تلك 
الأزمــة إلى إنجازات تتحقق على كافة الصعد في زمن 
قياسي للالتفاف حول مكايد هذه الدول. قطر خلال المائة 
يوم الفائتة لقنت دول الحصار درســا في الدبلوماسية 
والرزانة والأخــلاق واحترام الدساتير والقوانين الدولية، 
كيف لا وهي التي كسبت المنظومة الدولية والعالم الذي 
أصبح يسخر من مطالب دول الحصار وأصبح يسخر 

من أكاذيب المسؤولين في دول الحصار.
 في فجر الخامس من يونيو الماضي، أعلنت السعودية 

والإمـــــارات والبحرين ومــصــر حــصــارا اقتصاديا غير 
مسبوق على دولة قطر، بقطع العلاقات التجارية، وإغلاق 

المنافذ البحرية والجوية والبرية.
ــع قطر   وراهـــنـــت دول الــحــصــار عــلــى قــدرتــهــا عــلــى دفـ
للاستسلام والرضوخ لمطالبها والضغط على الحكومة 
القطرية بهدف عزلها والقضاء عليها اقتصاديا وماليا 
ــوم عــلــى الــحــصــار،  ــرور مــائــة يـ وصــنــاعــيــا. لــكــن بــعــد مــ
تــجــلــى لــلــعــام والـــخـــاص أن دول الــحــصــار أخـــطـــأت في 
الــتــي تكبدت خسائر على  أنــهــا هــي  حساباتها وتــبــين 
مختلف المستويات والصعدة. فخسرت سمعتها عالميا 
حيث كشفت الشعوب العربية والمنظومة الدولية أن دول 
الحصار تتكالب على قطر وأن الأســبــاب التي قدمتها 
أسبابا واهــيــة ولا أســـاس لها مــن الصحة والــهــدف من 
الــحــصــار هــو لــي عــنــق قــطــر وإرغــامــهــا عــلــى الخضوع 
ــة. دول  ــعـــوديـ الـــسـ الــعــربــيــة  ــو ظــبــي والمــمــلــكــة  ــ أبـ لإرادة 
الــرهــان وأصبحت تــهــرول بإعلامها  الحصار خسرت 
ودبلوماسيتها يمينا وشمالا وانكشفت أمــورهــا أمام 
العالم، حيث انكشفت أمور دولة الإمــارات في تدخلاتها 
ــيــمــن ومــشــاركــتــهــا في  الـــســـافـــرة فـــي كـــل مـــن لــيــبــيــا وال
عملية الانقلاب ضد الرئيس التركي قبل سنة. بالنسبة 
للسعودية فالأمر لا يختلف كثيرا عن حليفتها الإمارات 
فــيــمــا يــخــص الــتــدخــلات الــســافــرة فــي الــعــديــد مــن دول 

المنطقة. 
 قطر تعاملت مع الأزمة وأدارتها بمنهجية وبطريقة آية 
في الذكاء والحنكة، قطر لم تهرول ولــم تفبرك الأخبار 
والبيانات ولم تقدم معلومات كاذبة ولم تقم بالتشهير 
والــقــذف والــنــيــل مــن احــتــرام الــطــرف الآخــــر. اقتصاديا 
اســتــحــدثــت عــلــى الـــفـــور طــــرق شــحــن مــبــاشــرة جــديــدة 
لمواجهة الأزمــة بفتح خط ملاحي لنقل البضائع بشكل 
مباشر من الهند، وتدشين خطين بحريين جديدين إلى 
سلطنة عمان وتركيا وخــلال ســاعــات فقط مــن إعــلان 
الــحــصــار، أبــرمــت شــركــات قطرية عـــددا مــن الصفقات 
لاستيراد احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية، 
وقــامــت المــراكــز التجارية والاستهلاكية الكبرى بحملة 
"معا لدعم المنتجات الوطنية" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد 
والتجارة القطرية، وقال وزير التجارة والاقتصاد القطري 
أحمد بن جاسم آل ثاني، إن بلاده استطاعت كسر نسبة 
ــى بــالــدعــم التي  ــ كبيرة مــن الــحــصــار فــي الــســاعــات الأول
حصلت عليه مــن تركيا، مــؤكــداً أن بــلاده لــم تتأثر من 
الحصار الذي فرض عليها من قبل بعض دول الجوار، 

بفضل موقف تركيا. إن الحصار ورغم مضي مائة يوم، 
فإن الأثر الفعلي له تبدد، كما استطاعت قطر أن تحوله 

لصالح خططها.
 وخلال المائة يوم الماضية، استكملت الحكومة القطرية 
عـــددا مــن مــشــروعــات البنية التحتية مــن طــرق سريعة 
ــى افــتــتــاح مــيــنــاء حمد  وشـــــوارع رئــيــســيــة بــالإضــافــة إلـ
البحري الذي سيغير خريطة التجارة في المنطقة كلها، 
إضافة إلى تدشين عدد من المشروعات في مجال الزراعة 
والصناعات الغذائية والأسماك والألبان والدواجن والدواء 
والمــســتــلــزمــات الطبية ومــــواد الــبــنــاء والــبــتــروكــيــمــاويــات 
وتطوير القطاع السياحي بالانفتاح على 80 دولة جديدة 
الــســائــحــين. كما زادت قطر مــن إنتاجها  ــداد  لــزيــادة أعــ
للغاز بـــ%30 مع احترام بإمداداتها بالغاز لجميع الدول 
الــتــي تتعامل معها. فــي حقيقة الأمـــر الحصار كــان له 
دور بــارز في تسريع وإنجاز الخطط الاقتصادية التي 
كانت مدرجة ضمن رؤية قطر 2030، فالحكومة والقطاع 
ــم فـــي مــواجــهــة الآثـــــار المحتملة  الـــخـــاص قـــامـــوا بـــدورهـ
للحصار الاقتصادي على قطر. من جهته أدار مصرف 
الــفــتــرة الماضية  قطر المــركــزي السياسة النقدية خــلال 
بــذكــاء كبير جــدا، فـــأداء الاقتصاد القطري كــان أفضل 
مــن المتوقع على كافة المستويات. وإن سياسات قطر 
الاقتصادية أسهمت بشكل كبير في التنويع الاقتصادي 
إلى جانب توسعها في إنتاج الغاز ما أسفر عن زيادة 
عائدات البلاد من النقد الأجنبي، وطمأنة المستثمرين، 
وزيـــــادة مــعــدلات الــنــمــو فــي مختلف المـــجـــالات. نخلص 
إلــى الــقــول إن قطر، الــدولــة المظلومة والــدولــة التي فرض 
عــلــيــهــا حـــصـــارا مــفــتــعــلا بـــاطـــلا، غــاشــمــا وســـافـــرا في 
ــداء وخرجت  عــز رمــضــان، كسبت الــرهــان وهــزمــت الأعـ
منتصرة بإدارتها المنهجية والفعالة لأزمــة حــادة. قطر 
فعل إمكاناتها 

ُ
خلال مائة يوم من الحصار عرفت كيف ت

وقــدراتــهــا وتعتمد على نفسها فــي مختلف المــجــالات 
وأهم انتصار يسجله لها التاريخ هو افتتاح ميناء حمد 
الذي أسكت الأعــداء وأوقــع بميناء جبل علي في دهاليز 
الإفـــلاس. الحصار كــان اختبارا كبيرا لدولة قطر التي 
الــذي  استطاعت أن تجتازه بامتياز واقــتــدار، الاختبار 
مكنها من استغلال إمكاناتها بطريقة رشيدة ومواجهة 
دول الحصار بكل ذكــاء ودبلوماسية وحنكة ونجاح. 
حصار أكسب قطر الكثير وألحق بدول الحصار خسائر 
بالجملة مست سمعتها ومصداقيتها واقتصادها وولاء 

واحترام شعوبها لها. 
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